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وحين نلتقي يطرح عل! فلسطين هذه؟ أين هي اكان يسألني دائمي 

ماذا أعني بأني فلسطيني؟ وعن إصراري بأني السؤال تلو الآخر عن 

إ ولا الست أردنياسرائيليا بل فلسطينيًعن جدا أب !! 

يسألني هل لي أهل وأقارب يعيشون هناك؟ وهل لهم بيوت يسكنون 

وهل لدينا مثلهم أطفال ورجال ! ويحلمون فيها كما نحن هنا؟ وينامون

وجامعات  مدارس في وبناتنا دناأولا يتعلم وهل !وشيوخ؟ ونساء

! حزاب والمؤسسات المدنية؟الأ ونحترم ديمقراطية، لدينا وهل !ومعاهد؟

.. وصافمة بشعب كامل الأأبأننا  عليها وأزيد بنعم، الجواب يكون وحين

ولدينا .. ةونولد بعد حمل لتسعة أشهر من بطن حر.. وبشر بدم ولحم

وتنا التي ننام وعليها بنينا بي..  السنينآلاف آلافأرض ورثناها من 

مل فيها بفجر جديد يرحل فيه الاحتلال، وتجف دمعة ونحلم ويولد الأ

ويلعب ..  عائلتهإلىسير من خلف القضبان م الثكلى، ويعود الأالأ

الطفل في حديقة والده بدون خوف من رصاصة طائشة أو مقصودة 

 أرضه، يفلحها إلىمل نفسه ويذهب الفلاح وبالأ.. حتلالامن جندي 

وأن يكون لنا دولة .. دها بدون جدران عنصرية ولا حواجز ذلويحص

 أرضهم التي ابتلعت إلىويعود الشتات واللاجئون  ..كاملة السيادة

يتحرك .. رواحهمأدنا بأولاويكون لنا حدود يحميها .. قطعة قطعة
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الفلسطيني وزواره على بوابات حدودها بدون عوائق أو حصار أو 

لقى حقائبه على الطرقات وبين ولا تُ!! ةلف مرأولا يفتش .. إذلال

 !!الحواجز كأنها نفاية، ليبحث عنها في حاوية النفايات هناك

!! ستفهام كثيرةاحين كان يسمع ذلك، كنت أرى في وجهه علامات 

من كل ذلك؟ " إسرائيل"يتساءل، إذن وإذا كان الوضع كذلك، فأين 

ا التي يعيش وأين حقها في العيش كدولة ديمقراطية؟ وأين أرضه

من؟ وإذا كان لكم الحق فيما عليها شعبها؟ وأين حقها في الحياة والأ

تكم القضاء ولاا، وفي حمايتها من محاالحق في دولتهم أيض فلهم قلت،

فلماذا ترسلون أطفالكم يفجرون أنفسهم داخل نواديهم وفي .. عليها

" رهابإ"نتفاضاتكم واوتعكرون صفو حياتهم ب وحفلاتهم، رقصهم أماكن

 !بعضكم؟

جابات لكل ما يسأله بالمنطق والبرهان، لكن كانت  أجد الإاكنت دائم

وروبي بشكل خاص لن يغير عندي القناعة أن الغربي بشكل عام، والأ

من قناعة تراكمت منذ طفولته وفي مدارسه وجامعاته، ولا يمكن أن 

مد خاصة أنه كان لا يست.. يغيرها صدمة الواقع وملامسة المعاناة

 من مصدر واحد لا يعرف الحياد، بل يتباهى لاإأخباره ومعلوماته 

 !نه مؤيد ومناصر لدولة الاحتلال وأمنهاأب

بعد أعوام على معرفتنا، سنحت الفرصة لزائري الهولندي هذا أن 

 ..م٢٠٠٦ في عام افقمنا بزيارتها مع.. راضي المحتلة الأإلى يرافقني

 اللد، بل أن يرافقني في رحلة وحرصت أن لا يسافر من خلال مطار

كنت أود وأطمح أن يرى . ."معبر الكرامة"المشقة ومن خلال الجسر 
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ى على الجسر نفسه، ولفكانت مواجهته الأ.. بعينه، لا بعيني أنا الواقع

وإذا به وهو .. ذلال والعقباتوالذي يواجه الفلسطيني فيه صنوف الإ

سئلة عن يل من الأوس.. الهولندي يتعرض للمساءلة والاستجواب

راضي المحتلة ومن خلال المعبر وليس من خلال  الأإلىقدومه  أسباب

ل بدون لالمو وماذا يريد من زيارته؟ وكان عليه الانتظار ،مطارهم

 !! سبب يعرف

راضي وركبنا الباص لندخل الأ.. ةلئجراءت التدقيق والمساإانتهت 

حتل قمم التلال وروبي تأالفلسطينية، لتقع عينه على بيوت بنظام 

سألني ما . .والجبال، وتطل في معظمها على بيوت بسيطة ومتواضعة

هذه هي المستوطنات التي سيطرت على معظم أرضنا : هذه؟ قلت له

 .!نا وهوائناياهوم

 هدفنا، وكل ما توقفنا عند حاجز احتلالي، إلىمشينا في الطريق 

سؤال مهم، لكن  أجيبه بأنه ؟لما كل هذه الحواجز والتدقيق: لنيأيس

 اوحين لمح شيئً!! الجواب عندهم كمحتلين، وليس عندي كفلسطيني

كالثعبان بين أوراق أشجار الزيتون، سألني ما هذا؟ قلت هذا ما 

.. يسمونه الجدار العازل، وهو جدار الفصل العنصري بمعنى الكلمة

.. رض وعلى أي فرصة للتواصلهذا الجدار الذي قضى على الأ

رأى  سألني حين.. نسان الفلسطيني مصدر رزق للإوقضى على آخر

على حاجز، ما هذا؟ قلت هذه طوابير سيارات وباصات لاً طوياطابور 

جراءات إتحمل طلبة جامعات ومدارس يمرون كل صباح في سلسلة 

 وأين الدولة :قال!!  مدارسهم وجامعاتهمإلىطويلة ومذلة ليصلوا 
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باهى العالم أنه منحها الفلسطينية التي نسمع عن وجودها، ويت

!! سرائيلين مدججين في كل مكانإ ا جنودلاإرى أ فلم ؟للفلسطينين

 وهو على طابور حاجز أو خلف جدار يفصل لاإولم أرى الفلسطيني 

ولم أرى أي علامة !! مستباحة بالمستوطنات وأرضه ..وبين أخيه بينه

 على اراه أبدوهذا ما لم ت.. هذا هو الواقع.. اقلت آسفً! لسيادة دولة

هذا هو الفلسطيني، بالرغم من .. علامكم وصفحات جرائدكمإشاشات 

 وهذه هي فلسطين ..المستوى العالي لكل من قابلتهم في زيارتك

 .الواقع الملموس
 

 وطنه، إلىلفلسطين المحتلة   من زيارتهأيامعاد هذا الزائر بعد عدة 

يحمل عن فلسطين  وهو ادع ..اوقلب ا روحافلسطيني أنه أصبح أشعر وأنا

 بما مدِصورة بعيون زائر هولندي ص.. خرىأوالفلسطيني صورة 

  !!رأى ولمس وسمع

 

 

 
  م٢٠٠٩ – العروبةنشرت في دنيا الوطن و
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""""

""
 
 

، ا وبسيطًارنا عاديافطإوفي رمضان يكون .. أنا مواطن عادي

 ولم أتوقع ..الجميع عادية ويسودها الاحترام المتبادلوعلاقتي مع 

أ أن يكون على مائدتي ايومولم يخطر ببالي ، رفيعي المستوىاناس 

 للقاء هام أو اتفاق بين اأن يكون بيتي ومائدتي البسيطة مكانً

 توسطت مائدتي في تلك الليلة، وعلى إذافكيف ! متخاصمين اثنين

س، وعلى يساري سبعة من حركة فتح يميني سبعة من قيادات حما

 ! !وكأنها معجزة

ليهم في إرسلتها أ دعوتي المتواضعة، والتي ان يلبي أحدأتوقع ألم 

ون طحن يحاول .. يتصارعون مع الهواءالإخوةرى أنا أثورة، و لحظة

ذا بهم يطحنون الأبرياء، ويخفون الجمر تحت إالأعداء كلٌ بطريقته، و

 !! ما لا يعرف عقباهإلىالرماد، ويمشون كلٌ 

حب بهم على مائدتي، ولم تكن الكلمات لتخرج من أرنا أتلعثمت و

 يتبادلون المزاح والبسمات، وكأنهم جميعانني رأيتهم أفمي، لولا 

جالس عائلتي، أنني أتخيل أنا أ استقويت و..سفر طويل بعد التقوا أخوة

! !يهددونئك الذين نراهم على شاشات التلفاز يزمجرون وأولوليس 
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دمتم لبيتم دعوتي، فإذن النية   ما: صمت قصيرةةقلت وبعد لحظ

لتكن فرصة شهر رمضان الكريم .. نهاء الانقسام والشقاقإصادقة ب

جل فلسطين فقط، أ العمل من إلىتفاق للعودة مناسبة للمصالحة والا

  .. جهةأووليس من أجل حزب 

لعمل والثورة لأجل  نحن من صنعنا ا:حد قيادات فتح وقالأهنا تدخل 

 وهم ما كانوا ليحصلوا على .. ونحن من ضحينا وقاومنا..فلسطين

الأغلبية في آخر انتخابات، إلا بعد أن صوت لهم الكثير من قاعدتنا 

 !!نهم مستقلونأثر من كوادرنا على نزل مرشحون كُ أن وبعد الشعبية،

م من حد قيادات حماس وبحدة، نعم هذا صحيح لأن معظأ هفرد علي

حينها وجدت نفسي ! ! لنا من فاض به من فسادكم وأخطائكمتَصو

امضطرللتدخل، لكن ليس لأع عن رأيي كمواطن، بل وكأنني بر 

 يكفي فكل ،يكفي،  يكفي..جميعا فصرخت في وجوههم ..الشعب كله

فعلينا . . أنا وأنتم والشعب كله، وكلنا الآن نخسر..بني آدم خطاؤن

الإنسان الفلسطيني .. هذا وذاكتنا ضاعت بين رأي أن ندرك أن قضي

وما زال ينتظره الكثير من الاحتلال، ومن انقسامكم ومن  الكثير، لمتح

 مجموعة من  وأنا كمواطن عادي، لدي..ظروف الحياة التي لا تحتمل

ع الليلة وفي هذا اليوم الفضيل العناصر تصلح لاتفاق يمكن أن يوقّ

 :وهي كالتالي

ا ممن تثق بهم عضاء وليكونوا عربأربعة أختار حركة فتح أن ت -

من علماء ومفكرين وأهل خير، وتختار مثلهم حركة حماس، وتختار 

يكون دورهم عمل .. الفصائل والمجتمع المدني خمسة أعضاء آخرين
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 ،دراسة معمقة في كل من غزة والضفة في مدة أقصاها شهر واحد

 أي أو ،شهداء وبيوت متضررةللأضرار الناجمة عن الانقسام من 

 المؤسسات وحتى المباني الحكومية، بحيث يتم أوضرر لحق بالأفراد 

بهذا الضرر بتقديم التعويض  تسبب فصيل كل وليتكلف الضرر، هذا تقدير

 ..ة عند العربولاهذه اللجنة وحسب الأعراف المتد تقره الذي المناسب

هل "سؤال واحد فقط داد لاستفتاء من خلال ذلك الشهر يتم الإع -

" ؟شهر أم لاأقصاه ثلاثة أجراء انتخابات شاملة في موعد إنت مع أ

جراءها بعد الانتهاء إن كانت الأغلبية مع إبحيث يعلن عن موعدها 

 .. من هذا الاستفتاء مباشرة

تقوم اللجنة ذاتها بمتابعة موضوع المعتقلين السياسين في الضفة  -

 معتقل تُدرس أيا عن فراج فورالإوغزة بشكل متزامن، بحيث يتم 

  ..حالته ما بين هذه اللجنة والجهات المختصة

فعلى الحكومتين في كل من " نعم"جابة في الاستفتاء  كانت الإإذا -

ن يعلن الرئيس وفي أالضفة وغزة تقديم استقالاتهم للرئيس، على 

جة  كانت نتيإذا أما نفس الوقت الموعد المحدد للانتخابات القادمة،

 من افعلى الطرفين اختيار لجنة من ثلاثة عشر عضو" لا"الاستفتاء 

كل من الضفة وغزة تكون بمثابة حكومة انتقالية لطرفي الوطن لحين 

 تكون ..شهر من تاريخهأقصاها ستة أتحديد موعد لانتخابات بمدة 

عداد برنامج للحكومة القادمة، إو الحكومة الانتقالية أ اللجنة هذه مهمة

عاد صياغته بعد الانتخابات بحيث لا تتعارض مع ل به الأكثرية وتُتقب

 ..الخطوط العريضة التي اتفقت عليها الأغلبية

o b e i k a n d l . c o m



 ٥٧

 للتوقف عن الدوران في لاًراها حأنهيت سرد عناصر الاتفاق التي أ

شكالات، التي  ونقاط لو نُفذت لحلت الكثير من الإ..الحلقة نفسها

 ..ق المنشودمام الاتفاأراها عقبة أوكمواطن 

رى الابتسامة تعلو وجوه ضيوفي، وكأنها علامات أنا أ وافرحت كثير

 ضيوفي عن يميني، ا فمددت يدي مصافح..تفاقالرضا وبشرى للا

وحين استدرت لأصافح ضيوفي عن شمالي، وجدت ابنتي الصغيرة 

 ؟بي ولماذا تصافحنيأماذا حدث لك . ..تصافحني ضاحكة متسائلة

  !!وأجلس كل يوم على يساركنا، ابنتك أهذه 
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
 

 

ولُدنا وهن يهتفن .. مهاتنا وهن يحلمن أننا سنكون الأبطالأحملتنا 

للذين كانت عيونهم .. للفدائين القابضين على الجمر والزناد ..للأحرار

هرها خارطة رسمت في  نإلىترى فلسطين الحبيبة، ومن بحرها 

وفي كل دقيقة في عمرنا، . .مخيلتهم، وبدون حتى أن يلمسوا ترابها

فلسطين : "كنا نكرر وفي أنفسنا ولأنفسناوفي كل نبضة من قلوبنا، 

لم يعلّمنا أباؤنا أن فلسطين ".. فلسطين حرة عربية. "."ة عربيةحر

..  في ذلكولم نفكر ..العربية الحرة، هي لفلان أو لعلان من البشر

هي لكل فلسطيني في كل . .عينيه ملكه ونور.. واحد فينا، هي له كل

هي لكل عربي ومسلم آمن بأن القدس ملتقى الأنبياء ومسرى . .مكان

ا لأي فصيل، وإن  لم تكن يوم-صلى االله عليه وسلم - مدنبينا مح

بل كان هذا الفصيل، .. كان حتى هذا الفصيل في قمة ثورته وقوته

لم يكن لمصطلح التقسيم . .كات التحرر الوطني لفلسطينوكل حر

ا ورثة ولم يكن للحق يوم.. والتجزئة أي مكان في قاموسنا الوطني

 !!يلونه ويمنحه جواز سفره. .يقّسم بينهم، لكل منهم حصته فيه

الم تكن فلسطين يوما أو مملكة من أي لون أو أي  أو عرشًا كرسي

وحدة وطنية أو توافقية أو فصائلية أو  حكومة اولم تكن يوم.. صنف

ة من ضفاف نهر، فّا مجرد بقعة أرض أو ضولم تكن يوم. .تكنوقراط
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ا معزولة عن بقيتها بحواجز وجدران وعقبات، أو قضمة وقطاع

ولم تكن فلسطين ! ! حدوده بقدميكإلىتستطيع أن تقفز من حدوده 

ايومقرار د برقم ا دوليحدبل كان ويجب أن ٣٣٨  أو٢٤٢ أو ١٨١ا ي ،

يجب على .. ، بقداسة أرضه لكل العرب والمسلمينا مقدسايبقى وطنً

ندونيسي والماليزي، التركي كما السوري، والإيراني كما الأردني والأ

عربي ومسلم على وجه الأرض أن يعود ويطالب بأرضه وبوطنه  وكل

 كعرب جميعافلسطين هي الوطن الاستثنائي لنا .. الأصل فلسطين

 ..ومسلمين، والذي يجب أن يعلو فوق الجميع

هذا ما تربينا عليه، وما علمه لنا أجدادنا وأباؤنا من بعدهم، حتى 

 :قالو لنا! ئك الذين بدأوا يقنعوننا بخطأ أجدادنا في تربيتناأولجاءنا 

! !لم يكونوا ليبراليين ولا براغماتيين. .بعيدين عن الواقع أجدادكم كان

 سطحيين في تفكيرهم، ولم يكن ،م متطرفين في أحلامهمكان أجدادك

عد نظر للمتغيرات العالمية والدوليةعندهم ب! 

يمكن أن نحصل على جزء من خارطة الوطن التاريخية،  تنايبواقع نحن

 سنحصل لكم ،"فلسطين"سموها إن شئتم .. قيم عليه دولتنا العتيدةونُ

م شمل سنحصل على ل و،معها على حرية التنقل للشخصيات الهامة

 سنعمل على إنشاء مشاريع ضخمة بالمعونات ،لآلاف العائلات إليها

تستطيعون ! الغربية، توفر لكم ولأبنائكم الوظائف والدخل المعقول

تَستَطيعون تَشكيل حكومة . . المدارس والجامعات والعملإلىالذهاب 

 !ة وشرطة فلسطينية ومخابرات فلسطيني!وطنية بوزراء فلسطينيين
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لَة مووطَني سِتستطيعون أن يكون لكم د مِيلْعترف بها، ونَشيد، 

 !وحرس شَرفٍ، وأن يكون لكم رئيس دولة

عن أحلامنا  وشبابنا الذي ضاع دفاعا ؟ ودِمائنا التي نزفت:قلنا لهم

 حتْفِهِم إلىدنا الذين دفـعناهم أولا و؟في دولة مستقلة وقرار مستقل

ملكون ؟ وحريتناعن حق عودتنا ادفاعحانا الذين فَقدوا أغلى ما يروج 

انا  وماذا عن أسر؟ للجميعا الناقورة وطنًإلى رفَح نلِتَكون فلسطين مِ

 ؟في السجون، وأسرانا بين الجدران وبين المعابر

أعطونا أمثلة . . حد بعيدإلىأقنعونا بِأنَّنا كنا متطرفين في أحلامنا 

 وهم يعتَرِفون بأنهم آمنوا ،مناضِلِ العنيدِ لللاًعن رجال كانوا مِثا

 ..بالواقعية والقبول بالأمر الواقع

نحن وراءكم، نؤيدكم ونشد على أياديكم، فماذا حقَّقنا . .قلنا لكم فَلْيكُن

 ؟من واقعيتِنا هذه

زردة تَقْطع أوصالها ماجتَباعئات الحواجز والمعابر والممرات م ..

كلَما .. ومفاوضات بدون نِهاية، وبِلا نَتيجة.. ن دولَةخَيالُ دولَة بدو

 !! البداية من جديدإلى نقطة، عدنا إلىوصلت 

ضائعستَقبِلٍ لبم ردجها، وأسواقنا صارت مردصف مرعلا  وسلع لا ي

حتى . .لا الأَسرى خَرجوا، بلْ كُلَّ يومٍ في مزيدٍ! ؟مدى صلاحيتها

، ولو بِوسائل المواصلات، أَصبحت اانَت متَصِلَة جغرافيض التي كالأر

 على حصلْنا بدلْ حكومة واحدة. .أرضين، وبدون أي وسيلة للتواصل

 القرار المستَقِلِ على عبٍ واحدٍ على شَعبين، وبدلوبدلَ شَ! !اثنتين
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ةَ الاستيطانِ من  ويبدو أننا كنّا قاسِين ونَحن نطالب بإزالَ!!ألفِ قَرار

 !!صبحنا نحلم بتَجميده وحسبأعلى تلالنا وجبالنا، ف

كانَت أحلامنا كَبيرة وعريضة، بِكبرِ نَكباتِنا ونكَساتِنا المتكِررة، واليوم 

 !! ضالةا وإن حصل وحلمنا، فقد أصبحتْ أحلام،لم نعد نحلم

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  م٢٠٠٩ – العروبةنشرت في دنيا الوطن و
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""
 

 

لم يكن حلمي ولا قمة طموحي أن أعيش في أوروبـا ولا حتـى أن               

وروبـي وهولنـدا    طأ الشمال الأ  أوعندما كتب لي القدر أن      . أزورها

بالتحديد، لعبت الصدفة لعبتها، والحدود المصرية بعادتهـا القديمـة          

   االجديدة حين أعادت طالب من مواصلة   من على بوابتها ومنعته      ا غزي

 للمنحة الدراسية لعدة    هولندا، فكنت أنا في مكانه مرشحا      إلىرحلته  

 بلد لا يتكلم أهلـه اللغـة        إلىكان مجرد التفكير بالسفر     . شهورهناك

 سـباب العربية يخيفني، ولعل لغتنا الإنجليزية الركيكة هي من أهم الأ         

ريقة التي  فاللغة الإنجليزية والتحدث بها والط    .. الرئيسية لهذا الخوف  

س بها، وهي طريقة الإنجليزية بالعربية في مدارسنا والحكوميـة      ردتُ

ستخدامها ولو وقت الضـرورة  اخص منها، جعلتنا نتردد حتى في    بالأ

 ذلك أن من كان يدرسنا هـذه اللغـة العالميـة            إلىضف  أ! القصوى

المهمة هو عادة ما كان مدرس الجغرافيا في المراحـل الإبتدائيـة،            

 !!لتاريخ في المراحل الإعدادية، وكذلك في المراحل الثانويةومدرس ا

كمل مشواري الدراسـي حتـى بعـد    تخاذ القرار لأا قبل   ا كثير ترددتُ

 من طينـة   اعتبر نفسي معجونً  أ أقلها أني    سبابتخرجي الجامعي، ولأ  

 إلاء لـى  أن أنام تحت سماء كل نجومهـا تتلإ اتخيل يومأبلادي، ولم   
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لنسـائها ورجالهـا،    .. لصباياها وصبيانها .. أهلهاو" فلسطين"لعيون  

 ..رين فيها، وللعاشقين لترابهاائبطال الثللأ

كيف لي أن أتأقلم مع جو الرفاهية الجديد، بلا حواجز ولا معوقـات؟             

قلمت ولـم   أبلا مظاهرات ومسيرات وشهداء واعتقالات؟ وأنا الذي ت       

 لنا في كل لحظـة      للظروف القاسية التي عانيناها وما ز      اأستسلم يوم

وهذا ما جعلني .. من لحظات الاحتلال التي تواجهنا في حياتنا اليومية    

 ـ وبطريقة عفوية وفي المرة الأ     الاحقً نتقـالي بـين الحـدود      ى لا ول

 أن أصـرخ    ؛ وهي بالمناسبة لا تظهر للعيـان      ؛الهولندية والبلجيكية 

د بـين   قطع الحدو أ أن   ابالتوقف والنزول من الحافلة، فلم أتعود مطلقً      

 أو أن أنظف الشارع     ادي عالي  دون أن أفتّش أو أرفع ي      خرىأمدينة و 

وبالمناسـبة هـذا   ! من الحواجز الحجرية أو بقايا الإطارات المحترقة  

وروبي على بعضها كمـا الحـال       تحاد الأ نفتاح دول الا  اكله كان قبل    

 آخـر  إلىوروبي من بلد   لي كيف ينتقل المواطن الأ     اكان مفاجئً . نالآ

ذلال أو هانـة والإ  حواجز أو تفتيش وبـدون أي نـوع مـن الإ           دون

  .التأخير

 أن أترك الأرض التي تقاسمت معـي         علي لاًمع كل ذلك، لم يكن سه     

وكـان   ..لحظات الفرح، وواستني في لحظاتي القاسية وما أكثرهـا        

 ل عيني بين الحين والآخر بأشـجار الزيتـون         أن لا أكح   الأقسى علي

ولا . ورتبـت أرضـها بالفـأس   ..  نظفت جذوعها واللوز، التي طالما  

برتقال وهو في موسـمه،     أصعب أن أحرم من أن أدخل تحت شجرة         

ولا أصعب ولا أقسى    .. ختيار من قطوفها بعد تردد في الا      لالتقط حبة 
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ن يسـتبدل   أ، أو   ولرض التي ولد عليها حبه الأ     نسان الأ أن يترك الإ  

د، لا حركـة فيـه ولا       الطابع الشرقي الآخاذ بطابع غربي مادي جام      

   !جتماعيةاجاذبية ولا حتى أي علاقة 

رض دائما للهجرة والتهجير    طيني وأنا لست حالة شاذة منه، مع      الفلس

 ـ  .. واللجوء بكل أنواعه   ا وشـنطة  حتى أنني أتخيل الفلسـطيني دائم

 الشرق، في    في الغرب أو في    انتقلت أو زرت بلد   افما   !سفره في يده  

،  للفلسطيني مع الهجرة والتهجير    اوجدت قصص  لاالشمال إ  الجنوب أو 

 ووراءها حبكة معقدة    وما من قصة إلا   .. ستقرارمع المعاناة وعدم الا   

ولعل أفضل  . تصلح لفيلم درامي طويل، والكثير منها نهايته تراجيدية       

نهاية، مثال الفلسطيني الذي بقي يتّنقل من شـاطئ         ال هذهمثال على   

 وما من أحـد قبـل       ، ميناء عربي  إلى شاطئ، ومن ميناء غربي      إلى

ستقباله على أرضه حتى غرقت السفينة التـي كـان علـى متنهـا            ا

 !ته وأحلامه تحت الماءولااوغرقت كل مح

       غّيب صـورة أرضـه عـن       لكن هذا الفلسطيني الذي لا يستّطيع أن ي

رضه له، ويغرزه في    أ ه أن يزرع كل الحب الذي منحت      يحاولذاكرته،  

 ـ   إيعتبر أن   و. أطفاله وعائلته   فـي  هكمال مشوار نضاله يبـدأ بنجاح

صـلية  إنشاء جيل جديد من ذريته مرتبط بحبل لا يقطع بجذورهم الأ          

يعتبرهم شجرة زيتون فلسـطينية ومـن تـراب      ..وبهويتهم الوطنية 

 يتحـدث باللهجـة     ، غرسها بيديه لتنتج زيتونًـا     رض التي حرثها  الأ

 علـى أرض غربيـة      الفلسطينية ويحلم بالحرية، حتى ولو أنه ولـد       

 لاًويتكلم لغتها بطلاقة، وفي محيط غريب عن جـذوره، فكـان مثـا            
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فانتصـر علـى    .. يحتذى به، وكان مفخرة لنفسه ولشعبه ولوطنـه       

غربته وعلى كل الظروف الصعبة التي أقلها حرمانه من هواء بلاده،           

 .. ومن شوق وحنين لا يبرد مهما طالت الهجرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  م٢٠٠٩ – العروبةن ونشرت في دنيا الوط
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
 
 

 طوكيو لحضور مؤتمر علمي قبل بضع سـنوات،         إلىكنت في زيارة    

 لأقدمها أمام ذاك المؤتمرالـذي اسـتمر لمـدة          وكان لي ورقة بحثٍ   

ولما اقترب الموعد المحدد لمحاضرتي سألني البروفسور     ،أيامخمسة  

ية ليسـتطيع تقـديمي    الياباني رئيس المؤتمر عن جنسـيتي الأصـل       

ا عـن    مختصـر  أيامللحضور، بالرغم من أنني كنت قد سلمته وقبل         

علـى   نيقدم المنصة فوجئت به ي    إلى وحين صعدت    ..سيرتي الذاتية 

! أنني فلسطيني الأصل، هولندي الجنسية قبل أن يقدم سيرتي الذاتية         

صدمت أنا من ذلك، لكني صدمت أكثر حين وقف أكثر من ثلاثمائـة             

 وطالب دراسات عليا وضيف في القاعة مصفقين، وهو يوضـح      عالم

حترامه للشعب الفلسطيني ولنضاله ولقدرة أبنائه علـى        ا أسبابلهم  

مع كل وسائل   (عهما  صنالإبداع والتميز برغم القهر والتضييق الذي ي      

شـعرت  !!  علـى الأرض   حتلالاحتلال وآخر   ا أبغض   )ذلال والقمع الإ

نا أمثل الإنسان الفلسطيني بكل شـرائحه       بالعزة الممزوجة بالفخر وأ   

ا متتالية وكأنها سـينما بأبعـاد     طرت على فكري صور    وخ ..وأحلامه

 بها ويمر بها وبشـكل يـومي هـذا    ثلاثية لرحلة العذاب التي مررتُ 

   ومن أم حرة ويعيش والقيد بمخمصيه في كل         االإنسان الذي ولد حر 

ئل والسبل حتـى فـي      لوساحارب بكل ا  حاصر وي وي ..رحيله وترحاله 

 .لقمة عيشه
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تذكرت الكابوس المتكرر وأنا وغيري من الطلبة حين كنا نتَنقل كـل            

 الجامعـة والحـواجز الثابتـة       إلـى أسبوع من قريتنا البعيدة لنصل      

والطيارة التي كانت تصادفنا وتسرق منا غفوتنا داخل السيارة التـي           

 ـالأ موعد محاضرتنا    إلىتنقلنا في الصباح الباكر لنصل       ى والتـي   ول

ما كنا نخسرهااغالب . 

تذكرت كأس الاعتقال الذي شربه ويشربه معظـم شـبابنا، ورحلـة            

المعاناة التي تواكبه، والدروس التي نتعلمهـا مـن هـذه المعانـاة             

الخيـام وفـي غـرف      " أبـراش "القاسية، والصداقة التي تولد على      

 في الإنسـان    لىاغرز بقدرة االله سبحانه وتع    عتقال، والصبر الذي ي   الا

عن فهم وإيجاد سبب مقنـع لوجـوده فـي            الذي يعجز  ،الفلسطيني

اا طليقًالحبس وليمنعه عن فطرته بأن يكون حر!! 

يلت نفسي ومعي كل الفلسطينيين وهم ينعمون       وفي اللحظة نفسها تخ   

بالحرية ويعيشون كما كل هؤلاء الذين يجلسون أمامي وينعمون بكل          

م يلعبون في الحدائق العامة والتي تتـوزع  أطفاله ..الرفاهية والحرية 

شجار والورود من الجهـات  في كل حارات مدنهم وقراهم، تحيطها الأ    

الأربعة، لا الرصاص وغاز الدموع التي تحرم الطفل الفلسطيني دون          

لا إ لا يفكر ..ا على نفسه ا منغلقً  وتجعله يائس  ،غيره انطلاقه ورفاهيته  

الطفولة وحرمه حريته وأمنـه قبـل أن   بالانتقام والثأر ممن قتل فيه    

لا إ ،رجوحتهأرض يلعب ب  فالطفل في كل بقاع الأ    .. يسرق منه براءته  

 وطفـل آخـر يلعـب دور    ،ارد الفلسطيني طَ دور الم  اب دائم لعطفلنا ي 

 لكبر سنه   احتراماسن الذي يحترم في كل مكان       والم! جندي الاحتلال 
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در لهـم الكـدر     قُإلا شيخونا   هتمام،  فَتوفر له كل وسائل الراحة والا     

 !!والإرهاق مع كل عجزهم وتعب شيخوختهم

تذكَرت المرارة التي تقتل الأمل لدينا ونحـن نـرى مياهنـا تسـرق           

بالأنابيب الضخمة من آبارنا الجوفية وعلى مدى الطريق التي نسلكها         

 حدائق المحتل ومستوطناته، ونحن نلهث وراء       إلىلتصل نقية عذبة    

 !!بل رمقنا في صيف بلادنا الجافقطرة الماء لن

فقت على رئيس المؤتمر وهو يطلب منـي البـدء          أقلت لنفسي حين    

ما يقبل العالم استعبادنا من أحـد    لِ.. يا حضور .. يا عالم : بمحاضرتي

   لماذا الغبن والظلم الذي يسلط علينـا مـا      ؟اوقد ولدتنا أمهاتنا أحرار 

أن نعيش ونشرب المـاء     دمنا نستحق كل هذا الاحترام؟ ألا يحق لنا         

النقي؟ ألا يحق لنا أن نسبح في بحرنا ومياهنا بدل أن نسبح في مياه         

المستنقعات والمياه العادمة؟ ألا يحق لنا أن نتنفس الهـواء النقـي            

 فأجبت  ؟ أن نستنشق الفسفور الأبيض والأسود      من كباقي البشر بدلاً  

-  وأن نكـون  يحق لنا كل شـيء،  : ا في نفسي قبل أن أبدأ   لكن أيض

بدع في كل مكان وعلى كل أرضٍ لأننا أحـرار وولـدنا             ا طليقً اشعبي 

فهذا حقنا وهكذا ؟ لكن يا للمرارة هل من أمل أن يتحقق ذلك      ..اأحرار 

 ..ن نعيشأنستحق 

 

  م٢٠٠٩ – العروبةنشرت في القدس العربي، دنيا الوطن و
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
 

 

لزمان كان هناك مملكةً صغيرة يحكمها سـلطان        نه وفي قديم ا   إيقال  

 فكان يزورها التجار وغيـرهم مـن        ، بغناه وبازدهار مملكته   فمعرو

ومرة زارهـا    .. للتجارة والتمتع بين أرجاءها    ،جميع أنحاء المعمورة  

لسلطان نصحه أن   ا لسلطانها، وعند لقاءه     اتاجر معروف وكان صديقً   

كدر علـى الـزوار بعـد       انت تُ  من العتمة التي ك    لاًيضيء مملكته بد  

 ـ.. معتها الجميلة قلل من قيمة المملكة التجارية وس     المغيب، وتُ   اقَرفَ

ضاءة المملكة وأعطاه لذلك ثلاثين إمر قائد حرسه ب   وأمر للسلطان،   الأ

ضاءة المملكـة   إمر قائد الحرس رئيس وزراءه ب     أف.. لف ليرة ذهبية  أ

الوزراء قائد الشرطة   مر رئيس   أف! !لف ليرة ذهبية  أوأعطاه عشرين   

فقام قائـد الشـرطة     !! لاف ليرة ذهبية  آمر وأعطاه عشرة    بنفس الأ 

 فـي المملكـة      عناصره أن يطرقوا على كل باب      إلىبأعطاء أوامره   

مر السلطان أن يضيء كل بيت على شباكه شمعة طـوال الليـل،             أوب

 دون افأضاءت المملكة وفرح الجميع حيث أصبح ليل المملكة مضـيئً      

 ! كيف أضاءت وعلى حساب من؟دبه أحأن ينت
 

       ا عن حالنا كعرب بشكل عام وكفلسطينيين بشكل خاص لا يختلف كثير

، ختلفت الأزمان وإن تغيرت الشخوص    احال سكان هذه المملكة، وإن      

 عادية، بل بـالعكس يتبـاهى بـه         فالفساد وبكل أنواعه صار ظاهرة    
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 ـ  ا مزمنًالكثيرون، وصار مرض  ا الوطنيـة،  ا ينخـر أجسـادنا وثروتن

 .. لنهضتنا ورقيناولوأضحى العائق الأ

المصيبة الكبرى أن هذه الظاهرة باتت تمس المواطن العادي العـاجز   

وفي ظل الظروف القاسية التي يعيشها، وفي ظل وضـع اقتصـادي            

من سكان قطاع غزة على المساعدات    % ٨٥يعتمد فيه ما يقارب من      

خيرة، فتدفع هذا الإنسـان     لأالإنسانية حسب إحصائية الأمم المتحدة ا     

ئـك  أول فـي    ا حافة الكارثة، لكنها في نفس الوقت لا تحرك طَرفً         إلى

وزهم مصدرلثرواتهم وكنوزهماالذين أصبحت مصائب الناس وع !! 

يخطئ البعض حين يظن أن الفساد له لون واحد وهو الفساد المادي            

 ـ          س بعضـه  وبمعنى سرقة المال العام، لكن للفساد ألوان متعددة نلم

لا نلمس غيره لعدم وضـوحه أو لا  بشكل واضح في حياتنا اليومية و    

جتماعي اللـذان لهمـا دور      يمكننا إدراكه، ومنه الفساد الإداري والا     

 .سلبي على تطور المجتمع وتماسكه

والذي يكاد يفتت مجتمعنا الفلسـطيني هـو         أما أخطر ما في الفساد    

التجذر، وأخشى ما أخشـاه     ، والذي يتسم بالعمق و    "الفساد الفصائلي "

فلا أرى أكثر  ..أن يدمرنا ومعنا قضيتنا العادلة في التحرر والاستقلال   

 نجـاز  إا، ولا أرى أكثر من اسـتغلال أي  من التعصب الفصائلي فساد

الفئويـة  مة أو للسياسة للمصـالح الشخصـية و       وطني سواء للمقاو  

نسـان  ض والإ الأر" فلسطين"لا الفساد بعينه، وكأن     إصائلية  وحتى الف 

، والفصـيل أو الشـخص الفلانـي أو        والهوية أصبحت قضيةً ثانوية   

؟ والأهم  "الفساد"فهل لذلك اسما آخر غير    ! !ىأولالحزب العلاني أهم و   
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من ذلك كيف لنا أن نطلب قطاف الثمر خاصة في حواراتنا القائمـة             

 ، سواء في القاهرة أو في غيرها لحساب هـذا الطـرف أو ذاك    ،الآن

 خاصةً بإنهاء الاحتلال الجاثم على الأرض     ،ننجز أي انتصار  ونحن لم   

 رأي بعـض    إلـى  وهنا أنوه    ؟التي نختلف على توزيع حصننا عليها     

كن لهم كل الاحترام والتقدير لكن نختلـف  القيادات الفصائلية والذين نُ  

ئك الذين يطرحون علينا أمثلـة  أولخاصة .. معهم في الطرح والتقدير   

 وكيف أن هـؤلاء الـذين       ،"فريقياأجنوب  "لة في   والحا" كالشين فين "

ناضلوا لسنوات للحصول على حقوقهم، فنقل فـيهم أنهـم صـحيح            

ا وجنوا ثمار نضالهم وكفـاحهم الطويـل        ستثمروا مقاومتهم سياسي  ا

نسـان   لا قبله جعلـوا الإ     -ا، لكنهم في النهاية وبعد الانتصار     سياسي

الثمـار ولـيس فقـط      فريقي هو من حصد هذه      أيرلندي والجنوب   الأ

 !! وهنا الفرق بين حالتهم وحالنا،أحزابهم وقياداتهم

 ـ     ن خوفي الأكبر هو فقدان هذه الفصائل لثقة هذا المـواطن الـذي مِ

 الجميع لأجله، مما يجعله يكفر بها وببرامجهـا،   لىاالمفروض أن يتع  

هذه الحـدود    ..فتكون العواقب التي لا يعرف أحد مداها ولا حدودها        

 لكنها هذه المـرة     ،ي المتواضع انتفاضة ثالثة   أيرفي  تكون و التي قد   

لن تكون على الاحتلال وحده بل على الوضع المأساوي الذي وصلت           

 ذلك كله وارد وبقوة إن بقيت       ..إليه الحالة الفلسطينية والمتسبب بها    

 ..هذه الفصائل وعملها مرهون بجني الثمار قبل الانتصار

 

  م٢٠٠٩ – الوطن نشرت في القدس العربي، دنيا
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